
 يتجـــاوز النطـــق بالحكـــم فـــي قضية 
الدبلوماســـي الإيرانـــي أســـدالله أســـدي 
ومعاونيـــه المتهمين بالتـــورط في مخطط 
لتفجيـــر اجتمـــاع للمعارضـــة الإيرانيـــة 
في باريس عـــام 2018 الأبعـــاد القانونية، 
لينطوي علـــى أبعاد سياســـية مهمّة، في 
وقت تســـعى فيـــه الولايات المتحـــدة إلى 
إعادة صياغة علاقاتهـــا بالدول الأوروبية 

لتطويق واحتواء النظام الإيراني.
وتعدّ هذه الحادثـــة من المرات النادرة 
التي يُقبض فيها على دبلوماســـي إيراني 
ويحاكم فـــي دولة أخـــرى بتهمـــة تتعلق 
بالإرهاب، ولن يكون حكـــم الإدانة المتوقع 
بالنظـــر إلـــى خطـــورة العمليـــة وثبـــوت 
قرائنهـــا وأدلتها في صالـــح طهران التي 
مثلـــت لها أوروبا طاقـــة أمل في التخفيف 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة وفـــك الشـــلل 
الاقتصـــادي وتحســـين موقفهـــا في الملف 
النـــووي مـــع قـــدوم إدارة ديمقراطية في 

واشنطن.

ورغـــم أن الإجـــراءات القضائية بحق 
الخليـــة الإيرانيـــة اســـتمرت بمعـــزل عن 
التأثيرات السياســـية، لكن من المرجح أن 
يتحول النطـــق بالحكم في هـــذه القضية 
إلى بيان سياسي بامتياز، لأن الأوروبيين 
الذين غضوا الطرف كثيرا عن ممارســـات 
النظـــام الإيراني لمصالـــح ودوافع مختلفة 
سيوضعون أمام واقع جديد بعد التوثيق 
القضائـــي لجريمة إرهابيـــة، لا تدين فقط 
أفـــرادا بـــل نظاما حـــرّك عمـــلاءه لتفجير 
تجمـــع حاشـــد لمعارضين في قلـــب مدينة 

أوروبية.
من شأن إدانة مدبر الهجوم، وهو رجل 
المخابرات الإيراني والدبلوماســـي الحالي 
أســـدالله أســـدي ومعاونيه فـــي بلجيكا، 
إضفاء الطابع المؤسسي على إرهاب إيران 

في الخارج بوصفه إرهاب دولة.
قـــد  البلجيكيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
أحبطـــت فـــي 30 يونيو 2018، بالتنســـيق 
مع الأجهـــزة الأمنية الفرنســـية والألمانية 
مخططـــا إرهابيا ضد تجمّع ”إيران الحرة 
للمعارضة“ الذي ينشـــط من خلال المجلس 
الوطنـــي للمقاومة الإيرانية، في ”فيلبنت“ 
إحدى ضواحي باريـــس، وحضر التجمّع 

نحو 100 ألف شخص.
والمتهم الرئيس في القضية هو أسدالله 
أســــدي، أحــــد الدبلوماســــيين الإيرانيــــين 
والسكرتير الثالث لسفارة النظام الإيراني 
في النمســــا ويقيــــم في فيينــــا، وعمره 48 
عاما، وهــــو أيضا ضابط كبيــــر في وزارة 
الاســــتخبارات والأمن، وكان رئيس محطة 

وزارة الاستخبارات في أوروبا.
كلـــف أســـدي العميل الســـري مهرداد 
عرفاني بالتسلل إلى تجمّع أنصار منظمة 
مجاهـــدي خلـــق، بهدف جمـــع المعلومات 
الاستخبارية، أما نســـيمة نعامي العميلة 
المدربـــة فـــي وزارة الاســـتخبارات التـــي 
سافرت بانتظام إلى إيران وتلقت تعليمات 
مباشـــرة، وزوجها أمير ســـعدوني عميل 
الاستخبارات السري، فدورهما كان تفجير 

قاعة المؤتمر.

الحكم إدانة لطهران

في يونيو 2017 استأجر أسدالله أسدي 
سيارة مع محمد رضا زائري لتحديد قاعة 
فيلبنت بالإضافة إلى الفنـــادق التي يقيم 

فيهـــا الضيـــوف، وتحركات أســـدي الذي 
جـــرت مراقبته عن طريق ”منظومة تحديد 
المواقـــع العالمي“ (GPS)، وقـــد كان مراقبا 
لأماكن ســـكن وتجمـــع منظمـــة مجاهدي 
خلـــق ومخططـــا لتفجيـــر اجتماعهم في 
قاعـــة فيلبنت منذ 29 يونيو 2017، ترجمت 
التهديـــد الذي أطلقه مرشـــد إيـــران علي 

خامنئي في يناير 2018.
أكـــد خامنئـــي وقتهـــا أن التظاهرات 
والانتفاضـــة في إيران تقف وراء تنظيمها 
منظمـــة مجاهدي خلق، وهدد بأن ”هذا لن 
وقـــال ”أولئك المتورطون  يمرّ دون عقاب“ 
الذيـــن جرّتهـــم عواطفهم، ســـواء أكانوا 
طلابا أم غير طـــلاب، يجب التحدث إليهم 
وتوضيح الأمر لهم، لكن حســـاب المنافقين 
مختلف تماما“، وقصـــد بالمنافقين منظمة 

مجاهدي خلق.
بينما أشـــارت الأدلة الواردة في ملف 
القضيـــة التـــي قدمهـــا المجلـــس الوطني 
للمقاومـــة الإيرانيـــة، إلى أن قـــرار عملية 
استهداف اجتماع مجاهدي خلق بباريس 
اتخذه مجلس الأمن الأعلى برئاسة حسن 
روحاني، ووافق عليه المرشد الأعلى، وبناء 
عليه جـــرى تكليف وزارة الاســـتخبارات 
والأمن الداخلي بتنفيذ القرار بالتنســـيق 

مع وزارة الخارجية.
وكتب أسدي، قبل يومين من عقد تجمّع 
المعارضة الإيراني في باريس، إلى معاونه 
ســـعدوني أنه ومســـاعديه إذا نجحوا في 
زرع القنبلـــة داخـــل قاعة المؤتمر، ســـوف 
يتوجـــه شـــخصيا إلى ”الســـيد أو الآغا“ 
ويقـــدم تقريره لـــه، ووفق تفكيـــك الرموز 
التي اســـتخدمها أسدي من خلال الأجهزة 
الأمنية وضح أنـــه يعني بهذه الجملة أنه 

سيبلغ المرشد بنجاح العملية.
وورد في وثيقة أمن الدولة البلجيكية 
التي قرأها مكتـــب المدعي العام الاتحادي 
أن ”مشـــروع الهجوم قـــد تمّ التخطيط له 
من قبل إيـــران وبدافع منها، حيث لم يكن 
الهجـــوم بدافع أو بمبادرة شـــخصية من 

أسدي“.
ويعدّ استخدام دبلوماسي كبير لتنفيذ 
تفجيرات في أوروبا أمرا اســـتثنائيا ولم 
يحـــدث مـــن قبل، ولهـــذا بـــدا واضحا أن 
طهـــران قلقة مـــن المحاكمة، التي تكشـــف 
مجرياتهـــا مدى أهمية العملية بالنســـبة 
إلـــى طهران لدرجـــة تكليف أحـــد رجالها 
بتوجيه ضربة إلى معارضتها الرئيســـية 

عبر استهداف زعيمتها في الخارج.
أكد البعد السياســـي للعملية وتورط 
النظـــام الإيرانـــي فيهـــا، أن المســـتهدف 
الرئيسي منها هي مريم رجوي، الرئيسة 

المنتخبة للمجلس 
الوطني للمقاومة 
الإيرانية وزعيمة 

حركة مجاهدي 
خلق والعشرات من 

الشخصيات الدولية 
البارزة، من بينهم 

جون بولتون ورودي 
جولياني وإنغريد 

بيتانكورت.
كانت رجوي هدفا 
لمخطط اغتيال سابق 

في مارس 2018 عندما 
حضرت احتفالا 

بالعــــام الإيراني الجديد لأعضــــاء منظمة 
مجاهدي خلق في تيرانا بألبانيا، حيث تمّ 
إحباط العملية وتم طرد الســــفير الإيراني 
ودبلوماسي آخر، وكشــــف رئيس الوزراء 
الألباني إيدي راما بعض تفاصيل القضية 
في 18 أبريل 2018، وجرى طرد دبلوماسيين 

على صلة بمخطط الاغتيال من هولندا.
عين النظام الإيراني ســـتكون مصوبة 
علـــى جلســـة النطـــق بالحكم فـــي الرابع 
مـــن فبرايـــر الجـــاري، لأن طهـــران إذا ما 
خابت مســـاعيها في تبرئة دبلوماسييها 
وعملائها ســـتكون قد أهـــدرت مجهودها 
الذي بذلته على مدى ســـنوات في ســـياق 
محاولة إظهار نفســـها شـــريكة دولية في 

مكافحة الإرهاب.

ومـــن شـــأن قـــرار الإدانـــة أن يثبت 
العكـــس ويظهـــر طهـــران كوجـــه آخـــر 
للإرهـــاب العابر للحـــدود والذي لا يهدد 
فحســـب دول الشرق الأوســـط، بل كذلك 
أمن واســـتقرار دول أوروبا، بالنظر إلى 
أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف 
الإيرانيـــة  للمعارضـــة  رمـــوزا  فيهـــا 
بالخارج، حيث نفذت المخابرات الإيرانية 
عمليات في النمســـا وألمانيا وسويســـرا 
وإيطاليا، لكنها المرة الأولى التي يُحاكم 
فيها دبلوماســـي وعمـــلاء ويصدر حكم 

إدانة.
وبعد مضي ثلاثة أيام علم مسؤولون 
أمنيـــون مـــن بلجيكا وفرنســـا بالمخطط 
اســـتخبارية  مصـــادر  مـــن  الإرهابـــي 
موثوقـــة، وتم تأكيـــد معلومات تفيد بأن 
ضابـــط المخابـــرات الإيرانـــي الســـابق 
والدبلوماسي الحالي في سفارة طهران 
بالنمســـا أسدالله أسدي، قد سلم كلا من 
نعامي وســـعدوني المتفجـــرات وأمرهما 
بتفجير قاعة فيلبنت أثناء تجمّع منظمة 

مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
التـــي  الإيرانيـــة  الوســـائل  كشـــفُ 
الأوروبي  للاســـتقرار  تهديدا  تعتمدهـــا 
يعيدُ رســـم معالم سياسات بعض الدول 
فـــي العديد من الملفـــات بمناطق مختلفة 
من العالم تشـــتبك معها طهران بشكل أو 
بآخر، في مقدمتها فرنســـا التي تتجنب 
الخيارات التصعيدية مـــع طهران، فهي 
تعارض مع ألمانيا، إعادة واشنطن العمل 

بالعقوبـــات التي جـــرى رفعها بموجب 
الاتفاق النـــووي، وتحول دون توســـيع 
لائحـــة الإرهـــاب بـــإدراج حـــزب اللـــه 

بجناحيه السياسي والعسكري فيها.
ومن شـــأن تظهير الـــدور الإيراني في 
عمليـــة إرهابية كانت تســـتهدف فرنســـا، 
فضلا عن الأدوار الســـلبية التـــي تلعبها 
طهـــران وحـــزب اللـــه الموالـــي لهـــا ضد 
مســـاعيها ومبادراتها الإنقاذية في لبنان، 
الدفع باتجـــاه مراجعة سياســـة التعامل 
مع إيـــران وأذرعهـــا، وعـــدم الاكتفاء كما 
جـــرى في الســـابق بفرض عقوبـــات على 
مســـؤولين إيرانيين وحظـــر جمعيات لها 
علاقـــة بطهـــران ومصـــادرة ممتلكاتهـــا، 
فجميعها إجراءات لم تثنها عن التخطيط 
لتنفيذ عملية إرهابية بهذا الحجم في قلب 

باريس.
بعـــد عملية فيلبنت وإدانـــة مرتكبيها 
يتوجـــب طـــرح آليـــات دوليـــة لمواجهـــة 
الإرهاب العابر للحدود، تتضمن أســـاليب 
مغايـــرة للتعامـــل مع الســـفارات والمراكز 
الدبلوماسية للنظام الإيراني بدول أوروبا، 
حيث لعبت هذه المكاتب دورا محوريا مكن 
النظام الإيراني من تسهيل تنفيذ أنشطته 
الإرهابية بمناطق مختلفة من العالم تحت 

ستار الحصانة الدبلوماسية.

أسرار عملية فيلبنت

في القطار بين فيينا وســـالزبورغ في 
السابع عشر من مارس 2018، ناقش أسدي 
العملية مع نسيمة نعامي وأمير سعدوني، 
وكانـــت الخطـــة الأولية تدور حـــول نقله 
للقنبلة من طهران إلى النمســـا وتسليمها 
لهما، بعدها يتوليان تفجيرها في القاعة.

أحضر أســـدي القنبلـــة ووضعها في 
الشـــحن  بمقصورة  دبلوماســـية  حقيبـــة 
للطائـــرة خـــلال رحلـــة طيران نمســـاوية 
بطائرة أيرباص أقلت على متنها 240 راكبا 
ووصلت إلى النمســـا في 22 يونيو 2018، 
وأكد ذلـــك لاحقا جهاز الأمن البلجيكي في 

بيان رسمي.
وبعد مضي ثلاثة أيام علم مسؤولون 
أمنيون من بلجيكا وفرنسا بالمخطط 
الإرهابي من مصادر استخبارية 
موثوقة، وتم تأكيد معلومات تفيد بأن 
ضابط المخابرات الإيراني السابق 
والدبلوماسي الحالي بسفارة 
طهران بالنمسا أسدالله 
أسدي، قد سلم كلا 
من نعامي وسعدوني 
المتفجرات وأمرهما 
بتفجير قاعة فيلبنت 
أثناء تجمّع منظمة 
مجاهدي خلق المعارضة 

الإيرانية.
الألماني،  الاتحادي  المدعي  وقال 
في 11 يوليو 2018، إن ”أســـدي ســـلم 

المتفجرات شـــخصيا لســـعدوني ونعامي 
فـــي مدينة لوكســـمبورغ، وأكـــد الزوجان 
الإيرانيان أن أســـدي أعطاهما المتفجرات 
والمفجّر، علاوة علـــى تلقيهما مبلغا كبيرا 

من المال مقابل قيامهما بالمهمة“.
غادر ســـعدوني ونعامي منزل نعامي 
صباح الثامن والعشـــرين من يونيو 2018 
ليتوجهـــا إلـــى لوكســـمبورغ في ســـيارة 
مرســـيدس، وفـــي محل ”بيتـــزا هات“ في 
لوكســـمبورغ التقيـــا بأســـدي واســـتلما 
القنبلة وعـــادا إلى بلجيكا، في تلك الأثناء 
كانوا جميعا تحت مراقبة الشـــرطة، وفي 
هذا اللقاء منحهما أســـدي مبلغا كبيرا من 

المال قدر بنحو 20 ألف يورو.
الفيدرالــــي  المدعــــي  لمكتــــب  ووفقــــا 
البلجيكي ”تم العثور على ما يقرب من 500 
غرام من مادة ثلاثي بيروكسيد الأسيتون 
(TATP) وجهاز تفجيــــر في حقيبة أدوات 
الزينــــة الصغيــــرة أثناء تفتيش ســــيارة 

سعدوني ونعامي».
تم العثور لاحقا في ســــيارة أســــدالله 
أسدي على دفتر ملاحظاته وفيه تعليمات 
باللغــــة الفارســــية حــــول كيفيــــة تفجير 
القنبلة وكيف يتصرف العملاء بعد تنفيذ 
العمليــــة، وبالدفتــــر رمز أســــدي للقنبلة 

بكلمة سر وهي ”بلاي ستيشن 4“.
ســــجل ســــعدوني ونعامي اســــميهما 
كمتطوعــــين في التجمّع الســــنوي لحركة 
مجاهدي خلق الإيرانية لتسهيل دخولهما 
المؤتمــــر، وتلقت أجهزة الأمــــن البلجيكية 
بلاغا عــــن الهجوم لتحاصرهمــــا القوات 

بالقرب من بروكسل.
ثــــم توجه ســــعدوني ونعامــــي في 30 
يونيــــو 2018 إلى باريــــس لتنفيذ العملية 
وأثناء ســــيرهما بالسيارة تبادلا الرسائل 
مع أســــدي الذي نبههما إلى عدم الاتصال 
أثنــــاء الوجــــود بقاعة فيلبنــــت ومعاودة 
الاتصال بعد مغادرة القاعة، وفي إحداها 
وأن كل  تخبره نعامي ”سنحظى بالكأس“ 

شيء على ما يرام.
قامت الشرطة بإبلاغ القاضي بتحرك 
ســــعدوني ونعامي لتنفيذ العملية فأصدر 
أمــــرا بإيقافهمــــا والقبــــض عليهما، وفي 
الســــاعة الثانيــــة عشــــرة والنصــــف يوم 
30 يونيــــو 2018 أوقفت الشــــرطة ســــيارة 
سعدوني ونعامي المرسيدس واعتقلتهما، 
وعثرت على القنبلة بداخل السيارة، وعند 
محاولة إبطال مفعولها أصيب أحد أفراد 

الشرطة.
تم القبــــض علــــى ســــعدوني وزوجته 
نعامي فــــي بروكســــل، واعتقــــال مهرداد 
عارفانــــي العنصر الرابع فــــي العملية في 
فيلبنت، بينما قُبض على أسدي في اليوم 
التالــــي بالقرب مــــن فرانكفــــورت، وهذان 
الأخيران تجــــري محاكمتهمــــا بصفتهما 
عميلين فــــي جهــــاز المخابــــرات الإيرانية 
ومتورطين في تدبير عمــــل إرهابي بدولة 
أوروبية، وفي 9 أكتوبر 2018 جرى تسليم 

أســــدالله أســــدي من ألمانيا إلــــى بلجيكا، 
ووافقت محكمــــة ولاية بامبرغ العليا على 

طلب المدعي العام بمحاكمته.
في الســــادس مــــن يوليــــو 2018 أقام 
مكتب المدعي العــــام الاتحادي الألماني من 
خلال قاضــــي التحقيق في المحكمة العليا 
دعوى ضــــد المواطــــن الإيراني أســــدالله 
أسدي، ليتم القبض عليه بتهمة التخطيط 

والتورط في عمليات قتل.

صــــرح وزراء الداخليــــة والخارجيــــة 
والاقتصاد الفرنســــيون في بيان مشــــترك 
فــــي الثاني من أكتوبــــر 2018، أنهم قرروا 
الاســــتخبارات  وزارة  أصــــول  تجميــــد 
الإيرانيــــة واثنــــين من مســــؤوليها وهما 
أسدالله أسدي وسعيد هاشمي مقدم نائب 
وزيــــر المخابــــرات الإيرانى بســــبب ”هذا 
العمل الخطير للغاية على أراضينا“، وتم 
وضعهما على قائمة الإرهاب في فرنســــا، 
ثــــم أدرجهما الاتحــــاد الأوروبــــي بقائمة 

الإرهاب في يناير 2019.
وأكــــد صحافي مشــــترك لمكتب المدعي 
العام الاتحادي وجهاز الأمن البلجيكي، أن 
عملية القبض على هذه الشــــبكة الإيرانية 
الخطيــــرة تمت بفضــــل المعلومــــات التي 
جمعتها إدارة الأمن الفيدرالية البلجيكية، 
موضحــــا أن الإدارة قامــــت بجمع وإثراء 
هذه المعلومات الأساســــية، ليصبح ضبط 
أعضاء الشــــبكة الإرهابية ممكنا وبشــــكل 
خــــاص من خــــلال تبــــادل المعلومــــات مع 

أجهزة استخبارات أجنبية.
وأســــهم التعــــاون بين مكتــــب المدعي 
العــــام الاتحــــادي ووزارة الأمــــن الداخلي 
والسلطات القضائية الفرنسية والألمانية، 
في منع وقوع هجوم إرهابي، وهو ما فتح 
الطريق أمام إمكانيــــة إدانة إيران جنائيا 
وسياســــيا، وتوقع حدوث تأثيرات كبيرة 
علــــى توجهات الولايات المتحــــدة والدول 
الأوروبيــــة لإعــــادة صياغــــة العلاقــــة مع 

طهران حاليا.

الأربعاء 2021/02/03 
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الوجه الآخر للإرهاب

ههشام النجار
كاتب مصري

سياسات واشنطن والدول الأوروبية 

تصطدم بمعضلة الإرهاب الإيراني
سابقة أوروبية: ترقب إصدار القضاء البلجيكي حكما على دبلوماسي إيراني خطط لتفجير اجتماع للمعارضة 

ــــــذي يقوم به النظام الإيراني فــــــي دعم التنظيمات  رغم أن الدور المشــــــبوه ال
والجماعــــــات الإرهابية لم يعد خافيا على أحد، إلاّ أن حكم الإدانة في قضية 
الدبلوماســــــي الإيراني أســــــدالله أســــــدي ومعاونيه المتهمين بمحاولة تفجير 
ــــــع للمعارضين الإيرانيين في باريس لن يكون فــــــي صالح طهران التي  تجمّ
تعتبر أوروبا طاقة أمل فتحت أمامها للتخفيف من وطأة العقوبات الأميركية 
ــــــى اقتصادهــــــا، وكذلك رغبتها في تحســــــين موقفها فــــــي موضوع الملف  عل

النووي مع قدوم إدارة جو بايدن إلى السلطة.

البعد السياسي لعملية 

التفجير يؤكد تورط النظام 

الإيراني في استهداف مريم 

رجوي زعيمة منظمة {مجاهدي 

خلق} الإيرانية المعارضة

%

حكم الإدانة للدبلوماسي 

أسدالله أسدي من شأنه أن 

يضفي الطابع المؤسسي 

على إرهاب إيران بوصفه 

إرهاب دولة

  إسلام
سياسي

رجوي، الرئيسة 

لأعضــــاء منظمة  د
 بألبانيا، حيث تمّ 
 الســــفير الإيراني
ــف رئيس الوزراء 
تفاصيل القضية  ض
طرد دبلوماسيين  ى

يال من هولندا.
 ســـتكون مصوبة
بالحكم فـــي الرابع
 لأن طهـــران إذا ما
برئة دبلوماسييها
هـــدرت مجهودها
ـــنوات في ســـياق
شـــريكة دولية في

الخيارات التصعيدية مـــع طهران، فهي
في القطار بين فيينتعارض مع ألمانيا، إعادة واشنطن العمل

السابع عشر من مارس
العملية مع نسيمة نعام
وكانـــت الخطـــة الأولية
للقنبلة من طهران إلى ا
لهما، بعدها يتوليان تف
أحضر أســـدي القن
بم دبلوماســـية  حقيبـــة 
للطائـــرة خـــلال رحلـــة
بطائرة أيرباص أقلت عل
ووصلت إلى النمســـا ف
وأكد ذلـــك لاحقا جهاز ا

بيان رسمي.
ثلاثة أ وبعد مضي
أمنيون من بلجيكا
الإرهابي من م
موثوقة، وتم تأكيد
ضابط المخابرات
والدبلوماس
طهران

من
ا
بت
أ
مجاه

الإيرانية.
المدعي وقال 
،2018 يوليو 11 في

 الإرهاب يؤخر ثورة 

الناس على النظام
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